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طـــبـق الاصـل

توم بومان
مع التاكيد على حماية قيادات الحكومة
الجـديـدة والـبنــى التحـتيـة في العـراق
سيكـون للجـيش الأمـريكي دور جـديد
بـعد عمليـة انتقال الـسلطة الى حكـومة
انتقاليـة عراقية. وقـد وصف احد كبار
القـادة في الجيش الامريكي هـذه العملية
بأنها عملية تغيير اكثر من كونها اقتراباً
جديـداً حيث سيكون هنـاك تركيز اكبر
علــى حمــايــة القــادة الجــدد في هــذه
الحكـومة مع حمايـة البنى الـتحتية من
الـتنـامـي المتــواصل لعـمليـات الـتمـرد
والتخريب.وكجـزء من هذا التحـول كما
ذكــر بعـض المـســـؤولين سـيتـم عقــد
اتفـاقات سياسيـة اوسع كالتي حصلت في
الفلـوجة والنجف وستكـون هناك جهود
اكبر لتـدريب واعداد قوات امـن عراقية
تتـولى القيـام بـدوريـات داخل المنـاطق
المدنـية. وسيعـمل القادة الامـريكان مع
المـســؤولـين العــراقـيين بــشكل اقــرب
وخـاصة من ناحية النشاطات العسكرية
والتنـسيق في هـذا المجـال.يقـول الـسيـد
ثائر النقيب وهـو شقيق وزير الداخلية
الجـديد فلاح الـنقيب , سوف تـشاهدون
قـوات شرطـة عراقـية اكثـر من القوات
الامـريـكيـة في الـشــوارع. ونحن نحـاول
جــاهــديـن الاقلال مـن ظهــور القــوات
الامـريكيـة.ولا يزال الجـيش يـرغب في
القـول )ان العـدو حصل علـى الاصوات(
لذا فـان عمليـة تغيير الـستراتيجـية من
موقع الى اخـر ربما تـكون مختلفـة, ذكر

هل صحـيح ان قمــة النـاتــو في اسطـنبـول
انعقـــدت بـــدون مــشـــاكل كـمـــا حـــاول
الامـيركيـون تـصـويـرهـا؟ ومــا طبـيعـة
النقـاشات الاوربـية والاميركيـة قبل انعقاد
القمـة؟ وكيف جـرت المفـاوضـات الخـاصـة
بالـشأن العـراقي؟ واين كـانت تكمـن نقاط
الخـلاف والاتـفــــــــاق بـــين الاوربـــيـــين
والاميركيـين حول اجنـدة القمـة المتنـوعة
واولها العراق؟ وما اسباب التحفظ الفرنسي
اهـوسيـاسي أم فني ومـا حدود الـدور الذي
تريد الحكومة العـراقية الجديدة من الناتو

ان يلعبه في العراق؟..
كـانت فـرنسـا قبل انعقـاد قمـة اسطنـبول
لحلف شمـال الأطلـسي/ نـاتـو تعـارض ايـة
مشـاركة لحلف الاطلـسي تريـدها الـولايات
المتحـدة الامـيركيـة وتـطـلبهــا الحكـومـة
العـراقيـة الانتقـاليـة, وكـانت المفـاوضـات
تتركـز بشـكل خاص حـول مسـألة تـدريب
قوات الأمن العراقية في الخارج, وكان جورج
بـوش يعبر صـراحـة عـن تمنيـه بمشـاركـة
النـاتو إلى جـانب الحـكومـة العـراقيـة التي
تقـدمت بـطلب مـسـاعـدته علـى تـدريب
وتـأهيل قـوات الأمن الـتابعـة لها, أمـا وزير
الخارجـية الفـرنسـي ميشـيل بارنـيه فكان
يعتبر رفـع علم النـاتو في الـعراق امـراً غير
مثـمر, وهـذا يعني اجمـالًا ان فرنـسا كـانت
تـبدي تحفـظها ازاء تـولي الحلف مسـؤولية
ومهام الـتدريب خـارج الاراضي العـراقية ,
وفي الحـقيقـة فـان مفـاوضـات ونقـاشـات
طـويلـة ومـستفـيضــة سبقـت القمـة بين
السفيرين الاميركي والفرنسي في الناتو, ولم
يـستطـيعا الـتوصل خـلالها إلى اتفـاق حول
نص يحدد بشكل واضح الدور الذي يمكن ان
يلعبه حلف شمـال الاطلسـي في العراق, كـما
ان الطرفين لم يتـوصلا إلى اتفاق حول دور
النـاتو الـذي يتحـدد بتـدريب قـوات الأمن
العـراقيـة , وفي بـاريـس كمـا في العـاصمـة
البلجـيكيـة تـوقع المــراقبـون ان تـسـتمـر
المنـاقشـات حتـى مـوعـد قمـة اسـطنبـول,
وكــانت فـرنـســا تبـدي هــذا التحـفظ ازاء
مشاركة حلف شمال الاطلسي في العراق منذ
شهور على وجه الدقة, أما المانيا فانها ابدت
الموقف نفسه لكنها اعلنت بوقت مبكر جداً
انها لـن تعارض قـرار النـاتو في هـذا الاطار
وكـررت أكثر من مـرة انها لن تـرسل قواتها
إلى العراق, وكان القـادة الفرنسـيون يعلنون
على الدوام بانهم سـيضعون /شروطاً/ على
دخول الناتو اللعبة في هذه الازمة ويؤكدون
علـى ان دخـوله ينـبغي ان يـاتي بمـوافقـة
الامم المتحدة وبطلب من الحكومة العراقية
بـشكل خـاص, أي يكـون دخـوله مشـروطـاً
وكـان القـرار )1546( حـول العـراق والـذي
تبنـاه مجلس أمن الامـم المتحدة يـنص على
ان بـالامكان دعـوة منظمـة اقليميـة ومنها
النـاتـو للـمشـاركــة في عمليـة الاستقـرار في
العــراق, وهــذا يعـني ان صيــاغــة القــرار
تتجـاوب مع اول الـشــروط التي فــرضتهـا
باريس اما ما يخص طلب الحكومه العراقية
, فقـد تقــدم رئيـس الـوزراء الـسيـد ايـاد
علاوي في الحـادي والعشـرين من حـزيران
بـطلب إلى الـسكـرتير العـام لحلف النـاتـو في
رسـالة رسميـة يطلب مـنها مسـاعدة النـاتو
على تـدريب قوات الأمن واشـكال أخرى من
المساعـدة التقنيـة لم تحددها الـرسالة, وفي
الوقت نفـسه أعلن السفير الاميركي في حلف
الاطلـسي انه لم يعد مـا يعارض ردا ايجـابيا
من الحلف علـى بغداد منـذ ذلك الحين, فما
عـدا الشـرطين اللـذين وضـعتهمـا فرنـسا,
اشـارت أيضاً إلى غير المناسب سـياسياً لوجود
النـاتــو علــى الاراضي العــراقيـة, وحـذر
ميشيل بارنيـيه وقبله دومينيك دوفيلبان
مـن ذلك ايضـا, وفي الأردن أعلـن ان من غير
المجـدي رفع علم الـناتـو في العـراق إذا اردنا
النجـاح هـذه الفـترة الانتقـاليـة, وفي قمـة
مجموعـة الثمانـي التي عقدت في سـي آيلند
بين 9-10 حـزيـران, مضـى جـاك شيراك إلى
ابعـد من ذلك عنـدما تحـدث عن التـدخل
وقال: عندما وافق البولنديون على الاقامة
في العراق وافقنا على ان تـكون لهم مساعدة
تقنـية, وكـانت مـساعـدة تقنيـة, ولم تكن
عـلم النـاتـو.. ان أي تـدخل للنـاتـو في هـذه
المـنطقـة يبـدو انه يـنطـوي علـى مخـاطـر
كثيرة بما فيهـا مخاطر المـواجهة بين الغرب
المسيحي والشرق المسلم. وفي محيط الرئيس
الـفرنـسي ثمـة من أشـار إلى ان الطلـب الذي
قدمـة رئيس الـوزراء العراقـي اياد علاوي
والمتعلق بمسـاعدة النـاتو لـلعراق لن يخفف
من المعارضة الفرنـسية, ولا يحتاج المرء لان
يكون كاتباً بـارعاً لكي يشك بمن كان يمسك
بــالقلـم عنـدمـا كـان ايــاد علاوي يكـتب
رسالته, ان الاذعـان لطلب املاه اخرون من
اجل دخــول الـنــاتـــو في العــراق سـيلغـي
مصداقية الـسلطات العراقيـة وبهذا الصدد
أشـار احد الخبراء إلى تاكيـد لندن وواشنطن
عـلى ان المجـال الجوي والمـطارات الـعراقـية
ستـظل )تحت الـسـيطــرة الاجنـبيـة(.وفي
الحقيقة فان المخاوف والتحفظات الفرنسية
تقـوم علـى خـشيتهـا من ان تجـرهـا الادارة
الامـيركيــة خفيـة إلى مــااسمته بــورطـة
العـراق( بهــدف سحب قـواتهــا من العـراق
ومحاولـة التمهـيد لـظهور مـقبل للنـاتو في
العـراق, أمـا جـورج بـوش فـانـه أعلن علـى
القـناة التركـية ان الحل علـى المدى الـطويل
هو مساعدة الشعب العراقي على ضمان امن
بلده, واكـدت ذلك أيضـاً كونـداليـزارايس,
مـستـشـارة بـوش لـشــؤون الأمن القــومي
واضـافت ولهذا السبب نـطلب من الناتو الان
المـسـاعــدة علـى تحـقيق هـذا الهـدف, وفي
الأسابيع الماضـية كان على الـولايات المتحدة
الاميركية ان تعترف بان من غير الواقعي ان
تـنتظـر من حلفـائهـا المشـاركة في الـقوات,
لكنها لم تـتخل عن ادخال النـاتو إلى العراق
بطـريقة أو بـاخرى, وفي المـرحلة الاولى من
خـلال تدريب الجـيوش, لقـد عدت بـاريس
تدريـب قوات الأمـن العراقـية هـذا اساسـياً
لـتحقيـق استقلال العـراق, بـل اقترحت مع
المـانيا والاردن المسـاهمة في ذلك لكـنها كانت
سـتفعل ذلك باسمها علـى ان يكون التدريب

قمة اسطنبول من وجهة نظر فرنسية
اتفاقات أوربية - اميركية طفت على السطح 

وخلافات عميقة لا تزال تحته
خـــارج العــراق, وبـــالمقـــابل قــال احــد
الـدبلوماسـيين الاميركيين في النـاتو ان هذا
التـدريـب ينـبغي اسـاسـاً ان يجـري حـيث
يعيـش النـاس أي في العـراق, وبــالتــالي في
كلـيات الحلف المـوجودة في ايطـاليا والمـانيا,
وكان الـفرنسيون يتمنون التوصل إلى اتفاق
في اسطـنبـول يقـوم علـى اسـاس تــدريب
العـراقيـين خارج الـعراق وبـاسمهم ولـيس
بـاسـم النـاتــو ليـس مـن علم ولا اعلانـات
سياسيـة و لا دروع ولا شعارات والتوصل إلى
تعديل السـياسة الاميركـية في العراق .ولعل
من الجدير بـالذكر هـنا الإشارة إلى ان حلف
شمال الاطلسي يمتلك مـركزين يمكناه عند
الاقتـضــاء من الـتعــاون وتــدريب كــوادر
الجيش العـراقي وان لم يتـأسسـا لأجل هذا
النوع من المهمات, هما كلـية الدفاع ومقرها
رومــا منـذ عـام 1966 بعـد ان تـاسـست في
بـــــــــــاريس عــام 1951, ودربت اجيـالًا من
كبـار الـضبـاط خــريجي الــدول الاعضـاء
والـدول المشـاركـة في المـنظمـة, ودول جـوار
المتـوسط ومنظـمة الأمن والـتعاون الاوربي
ويستعين المركز بدبلوماسيين تتم دعوتهم
لتنفـيذ مهـمات لخـدمة الـناتـو, اما مـركز
مارشـال فمقـرة في كارمـيج واسسته المـانيا
والولايـات المتحـدة الاميركيـة في عام 1993,
ويقـدم بـرامج دراسـات خـاصـة بـالـدفـاع
والامن مكرسـة للكوادر المدنيـة والعسكرية
اوربيـة ومن اسيـا الوسطـى, وينوي المـركز
تشجـيع تطوير المهـارات القيادية من خلال
دروس خـاصـة بـادارة الصـراعـات, واقـرار
موازنات الدفاع والـلغات, وعدا عن موضوع
العـراق كانت اجـندة قمـة الناتـو متنـوعة
بـسبب الاولـويــات المختلفـة التي اظهـرتهـا
الدول الاعـضاء الـرئيسـة ومن أهم المـلفات
التي ظهـرت في بـرنـامج رؤسـاء الـدول هـو
ملف افغـانستـان, اذ ينـوي السـكرتـير العام
للنـاتو الحصـول على الامـوال لضمـان نجاح
مهمة القوات الدوليـة للمساعدة على فرض
الامن وقـوامهــا 6500جنـدي, مـن المفترض
انهـم يحـمـــون الـبلـــد ويـضـمـنـــون سـير
الانتخابات بصورة جيدة, والتي من المتوقع
ان تجرى في أيلول, وهـذه القوة التي يديرها
الـناتو بتفويض من الامم المتحدة ينبغي ان
توسع عملهـا نحو شمال وغـرب البلاد ولكن
ينقصها الـرجال والاموال, اذ يلـزمها ثلاثة
ألاف جـندي أضافي بحسب الممثل السياسي في
البلـدة وخمسـة ألاف حسب المـنظمـات غير
الحكومية التي تنتقد جمود المجتمع الدولي
وبخـــاصـــة بعـض الـــدول الاوربـيـــة, لان
المليـشيــات فيه غير مـسلحـة, وفي الخـامس
والعشريـن من حزيران كان حـامد قرضاي
قــد وجه نــداءاً إلى حلف شمــال الاطلــسي
لـزيـادة عــدد جنـوده في افغـانـستـان, وفي
بـروكسل اثيرت مسألـة ارسال 1200 عسكري
اضـافي للمشاركة مع فرق مـدنية وعسكرية
لاعــادة اعمـار الاقــاليـم, وتنـوي فـرنـسـا
وبريـطانـيا طـرح موضـوع تقسـيم العبء
المـالي للعمليـة التي ستشـاركان فيهـا. اما ما
يتـعلق بملف الـشـرق الاوسـط الكـبير, فـان
الـولايـات المتحـدة الامـيركيـة كـانت تـامل
بتوسيع نشاطات الناتو نحو الخليج ما يمثل
النـظير العـسكـري لمبـادرتهـا الـسيـاسيـة في
الشـرق الاوسط الكبـير, وانقسم الـسفراء في
منظمة الحلف حول الـدعوة الموجهة للدول
المـتشـاطئـة علـى البحـر الأبـيض المتـوسط
ومنها اسرائيل, واختصر المشروع إلى تعزيز
الحـوار الذي بـدأ قبل عشـرة اعوام مع دول
هـذه المنطـقة, وابـدت مصـر ودول الخليج
تحفظاتها ازاء المشروع, لكن مبادرة للتعاون
اعلنت في اسـطنبـول بعد ضغـوط اميركـية
عـديـدة. وحــول ملف دول الـبلقـان, فـان
الاتحــاد الاوربي ســوف يحل محـل النــاتــو
للاضـطلاع بمهمة فرض الـسلام في البوسنة
والهرسك في نـهاية هـذا العام, وسـتضم هذه
القوة الاتحـادية الاوربـية سبعه الاف رجل,
أما التفاصيل فلم تتم تسويقها لان الولايات
المتحـدة الاميركـية تـشك بقـدرة الاوربيين
علـى محـاربـة بـؤر الإرهـاب والاسـتمـرار
بمـطاردة مجـرمي الحـرب, ومنهـم رادوفان

كارادزك,
وبخـصوص ملف القوقاز واسيا الوسطى فان
الـولايـات المتحــدة الاميركيـة التي تـواصل
اعـادة تنـظيم قـواتهـا المسلـحة وانـتشـارها
تصـر علـى أهميـة هـذه المـنطقـة وتـرغب
بتــوسيع نـشـاطـات الحلـف فيهـا لـضمـان
منطـقة امـن وشراكـة, وبهـذا العـدد ابدت
فـرنـســا تحفظـاتنـا ازاء مــا وصفته بـانه
منـاورة استراتيجية اميركيـة وكان الرئيس
الـروسي فلاديمير بـوتن قـد رفض الـدعوة
المــوجهه الـيه لـلمـشـاركــة في منـاقـشـات
اسطنـبول, وأخيراً فان ملف تمـويل منظمة
الحلف وإعـادة تنـظيمـة كـان علـى اجنـدة
الـقمـة حـيث فـرض / دي هـوب شـيفـر/
النـقاش حـول تمويـل المنظـمة ومـساهـمة
الـدول وإعـادة تـنظـيم القـوات العـسكـريـة
للــدول الاعـضـــاء من اجـل ضمــان أفـضل
استخدام للناتو لهذه القوات, وترى واشنطن
انه مـاعدا فرنسـا وبريطانيـا, فان الجيوش
الاوربيـة غير مكـيفة لفـترة ما بعـد الحرب
الـباردة ويامل السكرتير العام اصلاح اسلوب
التمويل الحالـي للمنظمة والـذي يقوم على
ان تـقبل الــدوله التي تــوافق علــى القيـام
بمهمه مـا بتمـويل معـداتهـا ونصـابهـا من
الجنـود, في حين ان الـقاعـدة يجب ان تـقوم
علـى التقـسيم العـادل للكلف, ويـرى خبراء
مـتخـصـصـــون انه في حــال عــدم قـيــام
الاوربـيين بــإعـــادة الاستـثمــار في مجــال
دفـاعهـم وتطـويـره فقــد تبتعـد الـولايـات
المتحـدة الاميركيـة شيـئاَ فـشيئـاًَ عن حلف
الاطلسـي.واجمالًا على الـرغم من الخلافات
الـدائمــة بين الحلفـاء كــانت هنـاك رغبـة
مشتركة من جميع الاطراف لدعم الحكومة
العـراقية الانـتقاليـة الجديـدة , ولم يرغب
أي مـن الاطراف بـتكرار ازمـة العام المـاضي

التي حدثت قبل الحرب على العراق.
ترجمة واعداد: زينب محمد
عن الصحافة الفرنسية

القوات الأمريكية تستعد لدور جديد بعد تسليم السلطة
للــتعـــــامل مـع تهـــــديـــــدات الامـن
الـداخليـة.وهنــالك خطـط لاستـدعـاء
اعضاء من المـليشيات المستقلة كي تنضم
الى الجيش الجـديد, والحـرس الوطني او
قوات الحدود وقوات حماية المنشآت. وفي
بـغداد ابـدى مقتـدى الصـدر استـعداده
للمـشاركـة في حمايـة المواقع المهـمة. وفي
الـوقت نفـسه يخـطط وزيـر الـداخليـة
ايضـاً لاقـامـة )قـوات تـدخل مــدنيـة
جــديـــدة( التي يـصفهــا المـســؤولــون
الامــريكـان بــأنهــا مئـات مـن ضبـاط
الشـرطة المـدربين بصـورة جيـدة التي
ستتعـامل مع اعـمال الـشغب والفـوضى
المــدنيــة.ويقـول الـضـابـط الكـبير ان
الاتفاقات السياسية مع المتمردين وباقي
المعــارضين لـلحكـومـة الانـتقــاليـة او
الـوجود الامـريكي يجب ان تـستمـر مع
اتخاذ الاجـراء العسـكري في حـال نقض
هـذه الاتفاقـات من قـبل بعض المـناطق
الـتي تتـم فيهـا الاتفـاقـات.امـا )لـورين
تـومسـون( المحلل العـسكـري من معهـد
لكينتون فيقول ان الاضرار الناجمة عن
اتفــاقــات مع المـتمــرديـن يقــوم بهــا
مسؤولـون امريكـان وعراقيـون تتعامل
مع قـوات تـريــد اسقــاط أي حكـومـة
عراقيـة جدية ويذكـر قائلًا:)اعتقد ان
ايـة اتفاقية مع المتـمردين سوف تقوض

الحكومة على المدى البعيد.(
ترجمة: عمران السعيدي 
عن: بلتيمور سن

بتراوس(, الذي كان قائد الفرقة المدرعة
)101( خلال الحــرب, الى العــراق ســريعــاً
ليـتولى مهام التدريـب. يقول نائب وزير
الـدفـاع بـاول ولفـوتـز في حـديث له مع
الكـونغرس مـؤخراً :) ان مفـتاح الفصل
الـطويل للـنجاح في العـراق يتطلـب بناء
قدرة عراقية محلية ومسؤوليات انتقال
مـن قـــوات الـتحـــالف الى العـــراقـيـين
انفـسهم. وان الامـر الاكثـر حيـويـة في
جهودنا من اجل بناء قوات امن عراقية
ذات قدرة علـى انجاز حـالة الاسـتقرار(
وقـال ولفوتـز ايضـاً ان اكثـر من مـائتي
الف من العــراقيين هـم الان في العمل او
تحـت التـــدريب لاقــامــة قـــوات الامن
الجـديـدة بـرغم قـول صنـاع الـسيـاسـة
والمحلـلين ان اكثـريـة هـذا العـدد قـد تم
اخـتـيــاره والـبعـض الاخــر هـم تحـت
التـدريب ويـؤكـد )ميـشيل اهـانلـون(
المحلـل العسكـري في معهـد بروكـنجز ان
خمـسة الاف ضـابط شـرطة عـراقي قد
تم تــدريبـهم فعـلًا في غضـون ثمــانيـة
اسـابيع, وان عشرة الاف ضـابط اخر قد
تم تـدريبهـم بصـورة جـزئيـة. ويقـول
احد مسؤولي البنـتاغون :) ان امكانيات
اكــاديميـة الـشـرطـة في حـالـة اتـسـاع
مـستمـر, وســوف نلاحظ زيـادة انتـاج
اكــاديميــات الجيـش والـشـرطـة خلال
الاشهر القليلة المقلبلـة.(وقال المسؤولون
بـانـهم يتـوقعــون تسـلم مئـات الجنـود
العـراقيين المـدربين مـواقعهم في بـغداد
خلال الايــام المقـبلــة كجـــزء من قــوة

اخرى فقد انذر البنتاغون وحدتين من
الحـرس الـوطـني ويخطـط لاستـدعـاء
)6,500( عـضـــو مـن احـتـيـــاطـي الجـيــش
الخـاص وهم جـنود لا يـستـدعون الا في
الحــالات النــادرة كمـا حـصل في حـرب
الخليـج الاولى 1991.سوف يـركز الجـيش
الامريـكي على حمـاية الـوزراء الجدد في
الحكومـة العراقيـة حيث سلـيم البعض
مـنهم من محـاولات اغتـيال ومـنهم من
اصبح هدفـاً للموت كما حدث مع رئيس
الـــوزراء ايـــاد عـلاوي.ومع الهجـمـــات
المتـزايدة عـلى البنـى التحتيـة وبصورة
خاصـة الطاقـة الكهربـائية سـوف يقوم
الجنــود الامــريكــان بــدوريــات علــى
الخطـوط الكهـربـائيـة.وان النـقص في
الطـاقة بـسبب التـخريب وقـدم المعدات
قـد اصبح مـصدراً لاسـتمراريـة الغضب
العـــراقي وخــاصــة في اشهــر الـصـيف
السـاخنـة. يقول احـد كبـار الضـباط في
هـذا البـاب:)ان حمايـة البنـى التحتـية
تبـدو كانهـا من اوليـات المهام واكـبرها.(
ويقـول فرانسيـس بروك مسـاعد احمد
الجـلبي عـضــو مجلـس الحـكم الـســابق
واصفاً الـكهرباء )بـأنها ستكـون اسوأ من
العام المـاضي فكل شـخص اشترى مكـيفاً
ومـع الزيـادة الحادة في اعـداد السـيارات
سـيكون هنـاك بحث متـواصل عن وقود
السيارات.(من جهة اخرى ستكون هناك
جهود اكبر لتـدريب القوات العراقية من
جـيــش الى حــرس وطـني الى ضـبــاط
شـرطـة. وسـيعــود الجنـرال )ديـفيـد

ذلك احـد كبار القادة العـسكريين والذي
رفض ذكر اسمه. ففي يـوم الجمعة الذي
سبق تــسلم الـسلـطـة اقــامت القـوات
العــسكـريــة نقــاط تفـتيـش لايقـاف
المتـمردين ومصـادرة الاسلحة خـوفاً من
محـاولــة بعض الملـيشـات الانـدفـاع نحـو
بغداد واربـاك عمليـة انتقـال السلـطة.
وانتـشرت اعداد كبيرة من قوات الحرس
الـوطني بـعددهـم العسـكريـة في شوارع
بغداد والساحات الرئيسية لحفظ الامن.
وقـد حذر الـدكتـور اياد عـلاوي رئيس
الوزراء العـراقي من احتمال اعلان حالة
الطـوارئ وان القوات الامريكـية قد تجد
نفـسهـا مـضطـرة للعــودة الى الخطـوط
الامامية لان القـوات العراقية غير مهيأة
ومــدربــة لمـــواجهــة اعـمـــال العـنف
بقـوة.السنـاتور الـديمقراطـي )جوزيف
بايدن( ابلغ بعض المراسلين خلال الشهر
المـاضي عـن احتمـاليـة انـدفـاع القـوات
الامـــريكـيـــة الى داخل العـــراق خلال
الاشهـر الستـة الحاسمـة قبل الانتخـابات
الـي ســتجــــرى في كــــانــــون ثــــانـي
المقـبل.ويـضـيف المـســؤولــون انـه من
المحـتمل ارسـال قـوات اضـافيـة في حـال
اشتــداد الهجمــات داخل العـراق. وقـد
تطلب الـقيادة المـركزيـة الامريـكيــــــة
اضافـة )25000 جندي( كمـا ذكرت ذلك
صحيفة بلتيمورسن وان الجنرال جورج
كيـسي قائـد القوات الامـريكية الجـديد
ابلغ الكونغـرس ان احتمالية الزيادة هي
جزء من )التخطيط الحكيم(.ومن جهة

توماس كاتان
في حرب الثمانية عـشر شهرا الكلامية
بين الــولايــات المـتحــدة وبـين ألأمم
المتحـدة والدول ألأوربيـة التي عارضت
الحرب.في العـراق برزت قـضية وكـالة
ألأمـم المتحـدة علـى عـائــدات النـفط
الـعراقـي كميـدان لمعـركة حـاسمة , إذ
تـوجد لـيس أقل من تـسعة تحقـيقات
منفصلة تنظـر في مزاعم سوء تصرف
ألأمم المـتحدة بمـبلغ مقداره 65 بـليون
دولار مـن مبـيعـات الـنفـط العــراقي
ضمن بـرنـامج النـفط مقـابل الغـذاء
الـــذي طـبق بـين 1996 و 2003 , والآن
يجــري تحقـيق آخـر بـرعـايــة ألأمم
المتحـدة ينظـر فيـما إذا كـانت سلـطة
ألاحـتلال نفـسهــا بـقيــادة الــولايــات
المتحـدة قـد بـددت عـائــدات النـفط
العراقـي عند أدارتهـا لها.النـاس الذين
يــديــرون الــتحقـيقـــات في أغلـبهـم
محـترمون ومستقلون ولكن التحقيقات
المتعارضة قـد أوصلت الجدل الى درجة
مـن الهيجـان حـول دور ألأمـم المتحـدة
والـولايــات المتحــدة في حلبــة الصـراع
العالمية , وفي حين أن النتائج لن تعرف
لـبعـض الـــوقت فــأن أنـصــار كـل من
المعـسكــرين يـتلقفـون كـل زعم وكل
اكـتشـاف مهمـا كـانت قـيمتـه ليبرروا
وجهــة نظـرهـم عن العـالم .في زاويـة
يـوجـد الــذين يـرون ألأمـم المتحـدة
المؤسـسة الشـرعية الـوحيدة التي يحق
لهـا التعامل مع ألأزمات العـالمية المعقدة
كالتي أفرزها تمرد صدام على قراراتها
وأدت الى أزاحتـه عن الـسلـطــة بقــوة
الـولايات المتحـدة , وفي ألزاويـة ألأخرى
يوجد منـتقدوها الصاخبون -  وهم في
ألأغلب ألأعم معلقو وسـياسيو الولايات
المتحـدة المحافـظون - الـذين يـسخرون
منها بـوصفها متحجرة هـدفها الوحيد
أعاقة الولايات المتحدة عن أداء رسالتها
في جميع أنحــاء العــالم .وليـام ســافير
كــاتـب العـمــود الــصحفـي المحــافـظ
والمـتنفذ كان احيانا يظهر ليشن حرب
رجل واحــد علـى ألأمـم المتحــدة عبر
عموده في النيـويورك تايمـز ولقد قال
قـبل عــدة أشهــر مترنمــا )لم يـكن في
الحـديث عـن جسـامـة فـضيحـة ألأمم

المحققــون يــزحفــون فــوق بـلايين الـنفـط العـــراقي
ودائـع العراق المالـية قد جـرى تسجيل
حـسابـاتها بـشكل منـاسب. زاد الـبيت
ألأبيض من حدة الجدل في عطلة نهاية
الأسـبوع حـين أقر بـأنه من 1,8 بلـيون
التي خصصها الكـونغرس لإعادة أعمار
العــراق صـــرفت 366 مـليــون فقـط ,
وعلـى العكس حـولت الولايـات المتحدة
حـوالـي 20 بليــون من أمـوال العـراق
للمـشاريـع ) صرف منهـا 12 بليون(.إذا
وجـد أي من الـتحقيقـات الجاريـة بأن
ألأمم المتحـدة أو الولايـات المتحـدة قد
أســاءت أنفــاق عــائــدات العــراق فهل
ستحصل الحكـومة العـراقية الجـديدة
علـى تعويـض ؟ هذا بـعيد ألاحـتمال .
سـيظـل كلب حـراسـة ألأمـم المتحـدة
يـراقـب ولكـنه من نــاحيـة أخـرى لا
أنيــاب  له لـيعـض بهـا , وقـد أخـذت
الـولايـات المـتحــدة تقلـل من اهـميـة
الـتحقيـقات داخـل ألأمم المتحـدة وهي
التي تنـشد مـساعـدتها في العـراق .لكن
القـضيـة تـزود الـسيـد الجلبي بـسلاح
جــديــد في معــركـته ضــد أنـصــاره
السـابقين في الـولايـات المتحـدة . أجـر
مستـشاره  البريطـاني مؤخرا مـؤسسة
بـاتـون بـوغـز لخـبرتهـا في اسـتعـادة
موجودات لحكومة قطر , قال الشريك
في المؤسـسة الـسيـد مكـافري بـأنه من
المحتمل أن الـعراق يـستـطيع استـعادة
مــبلغ يــصل الى 15 بلـيـــون دولار مـن
الودائع التي زعم أن البلـد فقدها تحت
ظل بـرنـامج عقـوبـات  ألأمم المتحـدة
.السيد الجلبي أيضا  يوجه مدافعه نحو
الولايات المـتحدة . بعد يـوم من تسليم
السيادة قال للواشنطن بوست بأن على
الحكومـة العراقيـة الجديـدة أن تطلب
كـشفــا حسـابيـا كـاملا حـول كـيفيـة
صرف الـسيد بريمر للودائع المالية  من
عـائـدات الـنفط العـراقـي.ولكن يجـدر
بالسيـد الجلبي أن يقلق على ما عنده .
الـبعض في الكـابيـتول هـول منـذ فترة
يتسـاءلون حـول ما أذا كـانت عـشرات
الملايين من الدولارات في ودائع الولايات
المتحدة والتي استلمتها منظمته لم يحقق
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وألا قـطع عنهــا الاعتمـاد المـالي الـذي
تقـدمه لهـا الـولايـات المتحـدة .وحتـى
حـين يتـزاحـم المحققـون مـتعثــرين
ببعـضهم الـبعض لـيكتـشفـوا أن كـان
بـرنامج ألأمم المتحدة قـد طاله الفساد
حقا فـأن محققـين آخريـن يتسـاءلون
عمـا فعـلته سـلطـة ألاحـتلال نفـسهـا
بأموال النفـط العراقي .قالـت منظمة
يونايتيد كنغدوم تشاريتي كريسشيان
أيد في تقـرير ألأسـبوع المـاضي )لسـنة
كـاملة وهـي في السلـطة في العـراق كان
من المستـحيل القول بـدقة مـاذا فعلته
سلـطــة ألاحـتلال بمــا يقـــرب من 20
بليـون دولار من أموال العـراق .انعدام
أمكـانيـة المحـاسبـة هـذا خـلق وسطـا
ملائمــا للفـسـاد والـسـرقـة علـى كل
المـستـويـات(.حقـا أن تــدقيقــا أوليـا
بتفـويـض من ألأمـم المتحـدة لاحـظ
ضعفـا خطيرا في إدارة سلـطة ألاحتلال
لعـائـدات النـفط العـراقي وحـذر من
فرص للتحايل . التقـرير الداخلي كان
هــو ألأول الــذي يـصـــدر عن ألهـيئــة
ألاستشاريـة التي أقامتهـا ألأمم المتحدة
لمـراقبة مـصروفـات سلطـات ألاحتلال
.وعلــى كل حـال تـطـلب ألأمــر سنـة
تقـريبا قبل أن تـوافق سلطة ألاحتلال
علـى جهـة تــدقيق خــارجيــة , كمـا
فرضت قـرارات ألأمم المتـحدة, لتراجع
صـرفياتها ) ومما يبـعث على السخرية
أنها تختار مـؤسسة  KPMGلتحقق
بهـذا ألاختيار للجـانبين المتعارضين( .
في يـوم الثلاثـاء قـال مـكتب المحـاسبـة
الـعام وهـو ذراع الكـونغـرس للتـدقيق
بأن التـأخير عنـى أن )صفقات تـساوي
الـبلايـين مـن الــدولارات مـن مــوارد
العــراق أو الـنتــائـج التي تـضـمنـتهــا
التقـارير لم تـراجع بـشكل مـستقل(.
وكـذلك قال مدققو   KPMGبأنهم
واجهـوا مقاومـة من قبل هيئـة سلطة
ألاحتلال . أشـار مـســؤول من سـلطـة
ألاحتلال وهـو يـدافع عـن التـأخير في
تعـيـين مـــدققـين خــارجـيـين بــأن
المفاوضـات استلـزمت اشتراك )خمـسة
أطـراف تـنتـشــر علــى ثلاث قـارات(
وكذلـك أصر علـى أن سلطـة ألاحتلال
قامت )بخطوات استثنائية( لتضمن أن

الحكم بالتحقيق تحاول اقناع الحكومة
العـراقيـة بإبـرام عقـد جديـد معـها .
يقـول ريـد مكـافـري وهـو شـريك في
مـؤسـسـة بـاتـون بـوغــز واشنـطن
القانونيـة والتي أدرجت أيضا لـتساعد
في ذلـك التحـقيق بــأنهم قـد قـدمـوا
)عـرضا( لـرئيس الـوزراء الجديـد أياد
علاوي .أذا وافق السيد علاوي فأن هذا
الـتـحقـيق سـيلـتحـق بحقـل تحقـيق
مزدحـم بشكل متـزايد . وزارة المـالية
ودائـرة الـرسـوم في الـولايــات المتحـدة
تـديران تحقيقـاتهما الخـاصة فـيما إذا
كان مـواطنون امريكيون قد شاركوا في
إفـشال خـطة العقـوبات , وقـد اصدرت
نـيابـة المنطقـة الجنـوبيـة لنيـويورك
بــشكل مـنفـصل مــذكــرات حـضــور
لـشركات طاقـة عالمية عـديدة. لأعطاء
معلـومات حـول صفقـاتهـا من الـنفط
العــراقـي.ثلاثــة تحقـيقــات أخــرى
تـواصل سيرهـا من خلال الكـونغـرس
.عضـو الكـونغــرس الجمهـوري نـورم
كــوليمـان والـديمقـراطي كـارل لـيفن
طلبا وثـائق من وزارة الخارجـية ومن
سلطـة ألاحـتلال , وعضـوا كـونغـرس
همـا كريستـوفر شيس و هنـري. هايد
يـديران أيضـا تحقيقيهمـا الخاصين في
مجلـس النـواب .وألأمـم المتحـدة بعـد
تبـاطـؤ أولي عـينت الـرئيـس السـابق
للاحـتيــاط الفيــدرالي بـول فـولكـر
لـيديـر تحقيـقها الخـاص .التحقـيقات
المتـنافسـة تواصل صـراع الديكـة الذي
بدأته لـلحصول علـى أذن بالـوصول الى
الـوثـائق والأوراق الـرسميـة في العـراق
.معـسكــر الجلبي يحـذر من أن وثـائق
التجـريم لم تصـن بشكل منـاسب وقد
تضيـع . أوعز السيد فـولكر من جانبه
ألأمـم المتحـدة بـأن لاتجعل مـوظفيهـا
تحت تصرف التحقبقـات المتصارعة أو
تسـلم أية وثـائق قائلا بـأنه لا يجب أن
يكــون هنــاك )كثـير من الـطهــاة( في
مطبخ الـتحقيق . قال السيـد فولكر في
حزيـران )أحببنـا أن نرى أن تحـقيقنا
هــو الـتحقـيق(.في شهــر آيــار قــدم
سينـاتـوران , وقـد أغـضبـتهمـا وقفـة
ألأمم المتـحدة المترددة, مذكـرة يطلبان
فيـها تعاونهـا مع تحقيقات الـكونغرس

المتحـدة بشـأن النفط مقـابل الغذاء أي
تهويل مالي أبدا(.

عـضو الكـونغرس هـنري هـايد وصف
برنـامج ألأمم المتحدة للمصادقات بأنه
)أنـتهـــاك( وعبر كـــولن بــاول وزيــر
خارجية الولايات المتحدة عن قلقه من
أن أموال العـراق المفترض أنها مخصصة
للغذاء والرعاية الصحية والماء النظيف
كـانـت في الحقيقـة تبـدد علـى )بنـاء
القصـور وتخـريب الـذمم(.المـدافعـون
عـن ألأمم المتحدة يقولون أن منتقديها
مــدفــوعــون بمـقت آيــديــولـــوجي
للجمـاعيـة ورغبـة في معـاقبـة أولئك
الذين عـارضوا الحـرب . السيـد سافير
وآخــرون أتهـمــوا رجــال ألأعـمــال و
الـسيـاسيـين الفرنـسيـين بأنهـم أفادوا
بشـكل غير مشـروع من برنـامج الأمم
المتحـدة .قـال جــان-ديفيــد ليفـيت
الـسفير الفـرنسـي الى واشنطـن في شهر
آذار )لا تـتوهـموا..أنـها حملـة لتـشويه
سمعـة ألأمم المتحدة وفرنسا . لماذا؟ لأن
الـبعــض لا يـــريـــدون رؤيـــة ألأمـم

المتحدة تلعب دورا رئيسيا في العراق.(
الـتحقـيق ألأول بـــدأه مجلــس الحكـم
العـراقي الذي حل ألآن وكـان بدفع من
أحمد الجلبي مدير لجنة المجلس المالية
. في شهـر شباط اختار المجلـس مؤسسة
الحـسابات  KPMGلتديـر التحقيق
وشرع الفاحصـون بالتمحيص في اكوام
مـن الـــوثــــائق العـــائـــدة للـــوزارات
العــراقيـة.ولـكن العلاقـات فـترت بين
السيـد الجلبي والحـاكم المـدني الـسابق
للعراق بـول بريمر.رفض السيد بريمر
أن يـسمح بـدفع مـستحقـات مـؤسسـة
الحسابـات من الأعتمادات المـالية وبدلا
من ذلك بـدأ تحقيقـا منافـسا لتـديره
)أيــرنــست و يــونغ( لـصــالح هـيئــة
التــدقيق العـراقيــة العليـا. لقـد بين
حادث اغـتيال ملغز في ألأسـبوع الماضي
كـم يمكن لهـذا الـتحقيـق أن يقترب من
أهـــدافه حـين قـتل رئـيــس هـيـئــة
التحقيق أحسـان كريم بانـفجار قنبلة
وهو في طريقه الى عمله .في هذه الأثناء
ومع حل سلـطــة ألاحـتلال المـــؤقتــة
وعـودة الـسيـد بـريمـر الى بلاده فـأن
الـلجنــة ألأصليـة الـتي كلفهــا مجلـس
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